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  المقدمة
حرب تشرين 2024: نهاية مرحلة وبداية الأسئلة

ــف  ــن أعن ــام 2024، شــنّت إســرائيل واحــدة م ــف ع ــي خري ف

ــة  ــرى والبني ــتهدفة الق ــي، مس ــوب اللبنان ــى الجن ــا عل حروبه

ــذ  ــم تكــن كســابقاتها. فمن ــةٍ ل ــي مواجه ــة والســكان، ف التحتي

ــرف  ــا عُ ــي م ــميًّا ف ــه« رس ــزب الل ــل »ح ــرين الأول، دخ 8 تش

بـ»حــرب الإســناد«، مُعلنًــا فتــح الجبهــة الجنوبيــة دعمًــا لغــزة، 

فــي خطــوة مثلّــت تحــوّلً اســتراتيجيًّا أخــرج الصــراع مــن حدود 

ــداد هــذه الحــرب  ــع امت ــاملة. وم ــة ش ــى معرك المناوشــات إل

لأشــهر طويلــة، ومــا خلفّتــه مــن دمــار ونــزوح وقلــق وجــودي، 

ــا  ــبه م ــدة، لا تشُ ــة جدي ــل مرحل ــان دخ ــا أن لبن ــات واضحً ب

ــا. قبله

ــا  لقــد جــاءت هــذه الحــرب، بمســارها ونتائجهــا، لتنُهــي فعليًّ

مرحلــة كاملــة من تاريــخ الاجتمــاع السياســي اللبنانــي، ولتفتتح 

مرحلــة جديــدة لا تــزال مشــرّعة علــى كافــة الاحتمــالات. فخلال 

ــة،  ــكرية مؤلم ــة عس ــه« ضرب ــزب الل ــى »ح ــد، تلقّ ــامٍ واح ع

انتهــت فعليًّــا بخســارته للحــرب، كمــا عكــس ذلــك اتفــاق وقف 

إطــاق النــار، وانســحاب الحــزب مــن دون مكاســب ميدانيــة أو 

سياســية واضحــة. هــذه الخســارة لــم تكــن فقــط فــي الميــدان، 

بــل انســحبت علــى موقــع الحــزب الإقليمي، مــع ســقوط النظام 

ــف  ــتراتيجي، وتكشُّ ــه الاس ــود عمق ــكّل لعق ــذي ش ــوري ال الس

ــه.  ــال لحمايت ــل الفعّ ــى التدخّ ــران عل ــدودة لإي ــدرة المح الق

أمــام هــذا الانكشــاف، خــرج »حــزب اللــه« مــن معادلــة الــردع 

الإقليميــة، ولــم يعُــد فاعــاً حاســمًا فيهــا، بــل دخــل فــي طــورٍ 
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جديــد مــن إعــادة تعريــف الــدور، بعــد أفــول مرحلتــه كلاعــب 

إقليمــي.

ــم تكــن هــذه الحــرب مجــردّ مواجهــة جديــدة بيــن »حــزب  ل

اللــه« وإســرائيل، بــل لحظــة انكشــاف جــذري لنمــوذج سياســي 

ــا. فــي غضــون  وأمنــي بنُــي علــى مــدى أكثــر مــن ثلاثيــن عامً

أســابيع، انهــارت منظومــة الرمــوز، وتكشّــف عجــز الســاح 

عــن أداء وظيفتــه الأساســية فــي الحمايــة، وتهــاوى منطــق  

ــدور  ــاء ال ــط انته ــت ضغ ــري« تح ــل الحص ــروعية »التمثي مش

الإقليمــي وقــوة الــردع. لقــد ســقطت الهيمنــة بوصفهــا خطابًــا 

مُطلقًــا، وبــرزت إلــى الواجهــة لحظــة سياســية تأسيســية تفــرض 

ــة،  ــة والدول ــن الجماع ــة بي ــة العلاق ــي طبيع ــر ف ــادة التفكي إع

ــن الســاح والشــرعية. ــوب والهامــش، وبي ــن الجن وبي

المطروحــة مجــردّ  الأســئلة  تعــد  لــم  الســياق،  فــي هــذا 

انفعــالات لحظــة، بــل تمثــل جوهــر الخيــارات السياســية 

المقبلــة، وخصوصًــا فــي الجنــوب، حيــث تطُــرح المســألة اليــوم 
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كخيــار تاريخــي: بيــن اســتمرار منطــق التعبئــة وفائــض القــوة، 

دي، يســتند إلــى الدولــة والمواطنــة،  أو التوجّــه نحــو أفــق تعــدُّ

ويمنــح الجماعــات تمثيــاً غيــر مشــروط بالســاح. لقــد باتــت 

د  الخيــارات السياســية فــي الجنــوب بعــد الحــرب هــي مــا يحــدِّ

مســتقبل الاجتمــاع الشــيعي فــي لبنــان: مــن زمــن الهيمنــة إلــى 

ديــة. أفــق التعدُّ

وقــد بــدا هــذا التحــوّل أكثــر حــدّة فــي البيئــة الشــيعية 

الجنوبيــة التــي شــكّلت لعقــود مركز ثقــل مشــروع »المقاومة«. 

ــة، تتعــرض  ــة الحــرب الأهلي ــذ نهاي ــى من ــوم، وللمــرة الأول والي

هــذه البيئــة إلــى خســارة مركّبــة: ميدانيــة، سياســية، ورمزيــة، 

ــول  ــاش ح ــام نق ــاب أم ــح الب ــي، وتفت ــا التمثيل ــدّد موقعه تهُ

معنــى الــدور والموقــع والهويــة. مــن هنــا، تصبــح العــودة إلــى 

القــرى، وإعــادة الإعمــار، وتنظيــم العلاقــة مــع الدولــة، مســائل 

سياســية لا لوجســتية فقــط. ويغــدو النقــاش حــول مَــن يقــرّر، 

ومَــن يمــوّل، ومَــن يضــع الأولويــات، جــزءًا مــن مســاءلة شــاملة 

للمشــروع الــذي أفضــى إلــى التهجيــر والانكشــاف. هكــذا، 

تخــرج الطائفــة الشــيعية، ومعهــا الجنــوب، مــن زمــن الهيمنــة 

إلــى زمــن المســاءلة، ومــن وهْــم »الســاح يحمــي الجماعــة« 

ــة الســاح«،  ــن حماي ــت مســؤولة ع ــة بات ــع »الجماع ــى واق إل

فــي تحــوّل يعيــد تعريــف معنــى التمثيــل، وجــدوى العقيــدة، 

ــة. وأفــق الشــراكة فــي الدول

تســعى هــذه الورقــة إلــى تفكيــك هــذه اللحظــة الانكشــافية، 

وتحديــد الخيــارات السياســية المطروحــة أمــام أهــل الجنــوب 

ــة  ــها كجماع ــرى نفس ــي ت ــاس الت ــام الن ــا أم ــن أيضً ككل، ولك

»شــيعية« فــي لبنــان، فــي ضــوء الحاجــة الملحّــة إلــى مشــروع 

وطنــي بديــل، يســتند إلــى الدولــة، والمواطنــة، والتعدديــة، لا 

إلــى العصبيــة، والتمثيــل القســري، وفائــض القــوة. ومــن هــذا 

المنطلــق، تتنــاول الورقــة بالتحليــل الخيــارات التــي اعتمدتهــا 

القــوى المعارضــة خــال الســنوات الماضيــة، ســواء داخــل البيئة 

الشــيعية أو فــي المجــال الوطني 

الأوســع، بهــدف التفكيــر النقــدي 

فــي هــذه المســارات، ومــدى 

ــوّلات  ــاة التح ــى ملاق ــا عل قدرته

ــة، والتفاعــل الجــدّي مــع  الجاري

هواجــس النــاس، ومتطلباتهــم، 

وأســئلتهم السياســية والمعيشية، 

وطــرح بدائــل فعليــة تتجــاوز 

ــم  ــي الإقلي ــرات ف ــك أن المتغيّ ــي. ذل ــراض الظرف ــق الاعت منط

تتوالــى، بــل تتســارع علــى نحــوٍ قــد يطُيــح بــأي تحليــل جامــد، 

ــة تســمح بإعــادة  ــب بوعــي نقــدي حــيّ، وبمرون ــم يوُاكَ ــا ل م

ــرات مــن  تموضُــع الأفــكار والمواقــف بمــا ينســجم مــع المتغيّ

ــي. ــال اللحظ ــل أو الانفع ــى ردود الفع ــزلاق إل دون الان

ــام 2026،  ــة لع ــات النيابي ــدو الانتخاب ــياق، تب ــذا الس ــي ه وف

ومــا يليهــا مــن محطــات، فرصــة تأسيســية لا لاختبــار التمثيــل 

ــق  ــى أف ــة إل ــن الهيمن ــن زم ــي م ــور الفعل ــل للعب ــب، ب فحس

ديــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن  التعدُّ

ــدة  ــى قاع ــة، عل ــة والمواطن ــن الجماع ــة، وبي ــوب والدول الجن

المشــاركة لا الاحتــكار، والخَيــار السياســي لا التعبئــة القســرية.

  من الهامش إلى الهيمنة:

تحوّلات »حزب الله« من مقاومة إلى سلطة فوق الدولة

ــا فــي موقــع القــرار أو الســلطة.  لــم يكــن »حــزب اللــه« دائمً

ـا  حيــن نشــأ فــي مطلــع الثمانينــات، كان تنظيمًــا عقائديّـً

مســلحًّا مدعومًــا مــن إيــران، يتموضــع فــي الهامــش السياســي 

ــا  ــوزعَ حينه ــت تت ــي كان ــيعية، الت ــة الش ــي للطائف والاجتماع

بيــن »حركــة أمــل« والقــوى الوطنيــة واليســارية. لكنــه ســرعان 

مــا نجــح فــي مــلء فــراغ تمثيلــي، مــن خــال خطــاب تعبــوي 

ــة  ــة شــرعية قتالي ــة، ومراكم ــات اجتماعي ــي، وشــبكة خدَم دين

فــي وجــه الاحتــال الإســرائيلي. وفيمــا كانــت القــوى السياســية 

اللبنانيــة منهمكــة بإعــادة بنــاء موقعهــا بعــد الطائــف، اســتثمر 

ــي  ــرى ف ــل، لا ي ــة« متكام ــع مقاوم ــاء »مجتم ــي بن ــزب ف الح

ــا  ــى ملحقً ــا أو حت ــا مؤقتً ــل يعتبرهــا كيانً ــه، ب ــة مرجعيت الدول

ــن القــوى. بموازي

منــذ نشــأته، لــم يكــن الحــزب يتعامــل مــع المجتمــع كنســيج 

ــة  ــق الطاع ــق منط ــه وِف ــي تعبئت ــور ينبغ ــل كجمه دي، ب ــدُّ تع
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والخــط الواحــد. ظهــرت مُبكــراً معالــم العــدو الداخلــي، لا 

كمصطلــح بــل كأداة. كل مَــن لا ينخــرط فــي المشــروع، أو 

ــدرج ضمــن  يطــرح أســئلة حــول ســاحه، أو ينتقــد خياراتــه، يُ

ــط بإســرائيل  ــة، أو يرُب ــن«، أو يوُصــم بالخيان ــة »المتخاذلي خان

ــا.  ــا أو علنًَ ضمنيًّ

ومــع انســحاب إســرائيل مــن الجنــوب عــام 2000، بــدأ الحــزب 

يتســلَّل إلــى قلــب الســلطة، ليــس كشــريك، بــل كمراقــب 

ومُمســك خفــيّ بالخيــوط. خــاض الانتخابــات، دخَــل الحكومــة، 

ثــم صــار يفــرض الشــروط علــى الحيــاة السياســية، رافعًــا شــعار 

ــر.  ــا آخ ــل« حينً ــث المعطِّ ــا، و»الثل ــي« حينً ــف الرباع »التحال

ــاحه  ــزع س ــن ن ــث ع ــوازاة، أي حدي ــض، بالم ــلَّ يرف ــه ظ لكن

أو دمجــه ضمــن المؤسّســات الرســمية. فهــو فــي »المقاومــة« 

يطلــب الاســتقلالية الكاملــة، وفــي »السياســة« يطلــب الشــراكة 

ــدة بشــروطه. المقيّ

وبعــد عــدوان تمــوز 2006، دخــل الحــزب مرحلــة جديــدة 

ــج الحــرب،  ــل نتائ ــن مــن تحوي ــة، إذ تمكّ ــة الرمزي ــن الهيمن م

ــة، إلــى ســردية انتصــار  ــة الهائل رغــم الكلفــة البشــرية والمادي

مشــحونة بالبطولــة والتضحيــة. للمــرة الأولــى، بــدا وكأن الســاح 

ــن  ــة ع ــة بديل ــة وطني ــا لهوي ــل مؤسّسً ــرعيًّا، ب ــط ش ــس فق لي

ــة  ــذه اللحظ ــر أن ه ــة. غي ــف والدول ــا الطائ ــي مثلّه ــك الت تل

ــل  ــر تحوي ــض: فعب ــذور التناق ــت ب ــية حمَل ــة التأسيس الرمزي

المقاومــة إلــى مصــدر للشــرعية السياســية، بــدأ الحــزب فعليًّــا 

الشــراكة  منطــق  مــن  يخــرج 

الوطنيــة، ليتموضــع فــوق الدولــة 

ومؤسّســاتها.

تجلـّـى هــذا الانفصــال عــن منطق 

أحــداث  فــي  بوضــوح  الدولــة 

اســتخدم  حيــن   ،2008 أيــار   7

ـا لقلــب  الحــزب ســاحه داخليّـً

موازيــن الســلطة وفــرض معادلــة 

»الســاح يحمــي الســلم الأهلي«. 

ــة بوصفــه ضــرورة  ــك الدول ــد الحــزب تفكي ــك، عمّ بمــوازاة ذل

لحمايــة مشــروعه: أمــنٌ مســتقل، قضــاء حزبــي، اقتصــاد مــوازٍ، 

ــك  ــن ذل ــم يك ــولاء. ل ــروطة بال ــات مش ــوي وخدم ــام تعب إع

ــا عــن هشاشــة النظــام اللبنانــي فحســب،  ــا ناتجً تفــكُّكًا عرضَيًّ

ــراً، هدفــه إضعــاف الدولــة كمرجعيــة،  بــل كان مقصــودًا ومدبّ

ــح مجــردّ غطــاء شــكليٍّ لســلطة الأمــر الواقــع. لتصب

وفــي هــذا الســياق، شــكّلت معادلــة »الجيــش والشــعب 

والمقاومــة« ذروة تكريــس هــذه الثنائيــة، حيــث أصبحــت 

ــذي كان  ــاح ال ــه. فالس ــة ل ــاح، لا حاضن ــة بالس ــة مُلحق الدول

ــات هــو مــن يحــدّد  ــرض أن يكــون فــي خدمــة الوطــن، ب يفُت

شــروط الوطنيــة وحــدود الدولــة. وكل مَــن طالــب بغيــر ذلــك، 

ألُصقــت بــه تهمــة العــداء للمقاومــة، وكأنّ الوطنيــة لا تكتمــل 

إلّ بالخضــوع. واليــوم، لــم تعُــد »العــداوة للخــارج« كافيــة 

لتبريــر إخضــاع الداخــل، ولا لإســكات التملمــل المتصاعــد 

ــة  ــا باهظ ــت أثمانً ــي دفع ــها، الت ــيعية نفس ــة الش ــل البيئ داخ

ــط  ــد فق ــم يع ــؤال ل ــتها. فالس ــا ومعيش ــا ومصيره ــن دمائه م

ــل عــن حــق الجماعــة فــي المشــاركة  عــن وظيفــة الســاح، ب

والمســاءلة والاختــاف، وعــن معنــى الدولــة التــي غُيّبــت باســم 

ــه  ــع. فبنيت ــزب التراج ــرف الح ــم يع ــك، ل ــم ذل ــة. رغ المقاوم

ــازل.  ــل فكــرة الانســحاب أو التن ــة لا تتقب ــة والتنظيمي العقائدي

ــث أن  ــدأ »الصــراع الوجــودي«، حي ــى مب ــا عل ــدار داخليًّ ــل تُ ب

أي خطــوة إلــى الــوراء تعُتبــر خيانــة لدمــاء الشــهداء أو تهديــدًا 

للكيــان بأسْــره. هــذا النمــط مــن التفكيــر يجعــل كل اعتــراف 

بالأزمــة الداخليــة أو الأخطــاء السياســية أمــراً مســتحيلً. لا 

ــرف  ــه. لا يعت ــن يراجعون ــم م ــل يهاج ــزب أداءه، ب ــع الح يراج

بالخســارة، بــل يرفــع مــن مســتوى التهديــد. وكل صــوت شــيعي 

د. ــدُّ ــن التع ــد للنظــام لا كجــزء م ــرأ كتهدي مســتقلّ يقُ

ــة التخويــن  ومــع كل توسّــع فــي ســلطة الحــزب، كانــت ماكين

تتضخّــم، وتحــوّل النقــد إلــى تهديــد وجــودي. هــذه الوظيفــة 

ــا مــن منظومــة  ــل جــزءًا بنيويًّ ــة، ب ــم تكــن عرضَي ــة ل التخويني

ضبــط داخلــي -سياســي متكاملــة. داخــل الطائفــة، جــرى 

تقزيــم الأصــوات المســتقلة أو المعترضــة عبــر وصمهــا بخدمــة 

ــة«.  ــى المقاوم ــق عل ــع الطري ــبوهة« أو بـ»قط ــاريع مش »مش
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وفــي السياســة الوطنيــة، صُــوّرت كل مطالبــة بحصريــة الســاح 

ــك  تمسُّ وكل  لبنــان،  لإضعــاف  كمؤامــرة  الدولــة  يــد  فــي 

بمبــدأ الســيادة كمكيــدة تخــدُم إســرائيل. أمــا داخــل الدولــة، 

فخضــع المســؤولون لصمــت إجبــاري أو مســاومات، وطوُّعــت 

ــة. ــع منطــق الدويل ــا تعارضــت م ــت كلم المؤسســات أو عُطلّ

مــن هنــا، يأتــي التوظيــف المتواصــل لفكــرة »العــدو الداخلي«. 

فـ»حــزب اللــه« لا يكتفــي بوجــود عــدو خارجي، بل يحتــاج إلى 

ــر عســكرة  ــور، ولتبري ــم لشــدّ عصَــب الجمه ــي دائ عــدو داخل

ــة«.  ــن بالمقاوم ــل »طع ــى فع ــد إل ــل كل نق السياســة، ولتحوي

وقــد لعــب هــذا الــدور التخوينــي وظيفــة مزدوجــة: مــن جهــة، 

أســكت كل محاولــة للنقــاش داخــل الطائفــة؛ ومــن جهــة ثانيــة، 

ــعبية.  ــاءلة الش ــل أو المس ــل البدي ــى التمثي ــق عل ــع الطري قط

وفــي غيــاب الدولــة كمرجعيــة حقيقيــة، بنــى الحــزب دويلتــه 

ــوازٍ،  ــاد م ــي، اقتص ــاء حزب ــتقل، قض ــن مس ــة: أم ــل الدول داخ

إعــام موجّــه ومجتمــع خدماتــي مشــروط بالــولاء. لكــنّ هــذه 

ــآكل  ــدأت تت ــة، ب ــدو متماســكة ومحميّ ــت تب ــي كان ــة، الت البني

بفعــل ثلاثــة عوامــل متداخلــة: أولً، تراجُــع قــدرة الحــزب 

علــى تقديــم الحمايــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وســط الانهيــار 

ــة  ــد الحزبي ــن القواع ــوّة بي ــق اله ــا، تعمّ ــام؛ ثانيً ــي الع اللبنان

والقيــادة بعــد حــرب الجنــوب الأخيــرة؛ ثالثًــا، تصاعــد الحصــار 

الإقليمــي والدولــي الــذي يحــدّ مــن قــدرة الحــزب علــى التحــرُّك 

والتمويــل والدعــم.

  الدولة والسلاح – من المفهوم إلى الاستحقاق التاريخي

ليســت حصريــة الســاح مجــردّ مطلب إصلاحــي يطُــرح عند كل 

ــس للدولــة الحديثــة، ومعيــار قيامهــا  أزمــة، بــل هــي مبــدأ مؤسِّ

ــا.  ــن حدوده ــروع ضم ــف المش ــر العن ــة تحتك ــلطة جامع كس

فالدولــة ليســت جهــاز خدمــات، ولا تحالــف قــوى طائفيــة، بــل 

كيــان قانونــي - سياســي لا يقــوم 

دون ســيادة مُطلقــة علــى أدوات 

القــوة والــردع. وأي ســاح خــارج 

هــذا الإطــار، مهمــا كانــت ذرائعه 

ــا مباشــراً  أو ســرديتّه، يشــكّل نفيً

ــل  ــرد خل ــة، لا مج ــر الدول لجوه

فــي التــوازن أو تجــاوزاً ظرفيًّــا. 

ــدأ الســيادة فــي  لقــد أخضــع مب

ــة،  ــود الماضي ــة العق ــان، طيل لبن

لمنطــق التأجيــل والتواطــؤ والتســويات المرحليــة. ومــع نشــوء 

ــد الســيادة  ــمَّ تقيي ــة »الجيــش والشــعب والمقاومــة«، ت معادل

بقيــد سياســي - أمنــي دائــم، يحــوّل الحــق الدســتوري للدولــة 

إلــى خيــار تفاوضــي يمُنــح لهــا أو يسُــحب منهــا بحســب 

وباســم  ســة.  المؤسِّ النصــوص  بحســب  لا  القــوى،  موازيــن 

ــمح  ــاتي لا يس ــي - مؤسّس ــع سياس ــاء واق ــمّ بن ــة«، ت »المقاوم

للدولــة بممارســة ســيادتها إلا بقــدر مــا تســمح بــه جهــة حزبيــة 

ــرار الحــرب والســلم. ــك ق تمل

هــذه الازدواجيــة لــم تعُــد ممكنــة. فالســاح لــم ُيبــقِ الدولــة 

ــي  ــرف خارج ــى ط ــا إل ــل حوّله ــب، ب ــشّ فحس ــعٍ ه ــي موق ف

ــة  ــع سياس ــا أن تض ــة يمكنه ــم. لا حكوم ــة الحك ــل معادل داخ

ــتراتيجيات  ــان يســتطيع مناقشــة الاس ــة، ولا برلم ــة فعلي دفاعي

الوطنيــة بــا خطــوط حمــراء، ولا مؤسّســة أمنيــة قــادرة علــى 

ــكار الســاح  ــات احت ــد ب ــي. لق ــرار الأمن ــط الحــدود أو الق ضب

خــارج الدولــة هــو المؤسّســة الفعليــة للنظــام المــوازي الــذي 

يقــوّض الدســتور مــن الداخــل، ويمنــع قيــام أي مشــروع 

ــاذي. ــي أو إنق إصلاح

وبعــد الحــرب الأخيــرة، لــم تعُــد معادلــة الســاح قابلــة للادّعــاء 

أو للتغليــف السياســي. فالســاح الــذي لــم يحــمِ النــاس، ولــم 

ــه  ــد وظيفت ــار، فقَ ــوب الدم ــب الجن ــم يجنّ ــدو، ول ــردع الع ي

المُعلنــة، وكشــف عــن تكلفتــه المدمّــرة. وهــو مــا يطــرح 

إلّ  ينُتــج  لا  بمنطــقٍ  الاســتمرار  لمــاذا  الجوهــري:  الســؤال 

الخســارة والعزلــة؟ ولمــاذا الإصــرار علــى بقــاء منظومــة ســاح 

لــم تعُــد تحمــي أحــدًا، بــل تنُتــج دويــات داخــل الدولــة، وعــزلً 

ــام؟ ــال الع ــا للمج ــيمًا فعليًّ ــف، وتقس للطوائ

ــد  ــم يع ــرب، ل ــذه الح ــد ه ــان، بع ــي لبن ــة ف ــوم الدول إن مفه

ــا  ــرًًّ إجباريًّ ــا، ومم ــتحقاقاً تاريخيًّ ــار اس ــل ص ــة. ب ل ــرة مؤجَّ فك

ــازلِ  ــة المع ــن دول ــال م ــة، والانتق ــة الوطني ــاء الثق ــادة بن لإع
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المواطنَــة  دولــة  إلــى  والســاح 

الحصريــة  والمؤسّســات. وهــذه 

نفيًــا  أو  لفئــة  معــاداة  ليســت 

ــاء  ــات، بــل هــي شــرط لبن لتضحي

دولــة تحمــي الجميــع، لا جهــة 

واحــدة. و»حــزب اللــه«، فــي قلب 

هــذه المعادلــة، مدعــوٌّ اليــوم إلــى 

لحظــة مراجعــة جذريــة: ليــس 

ــة  ــارته الإقليمي ــم خس ــط لحج فق

ووظيفتــه الجيوسياســية، بــل لموقعــه داخــل الدولــة. لــم يعُــد 

ــة، والســلطة كأداة  ــة ثابت ــة كهوي ــن المقاوم ــع بي ــا الجمْ ممكنً

ــا مطالبــة الدولــة بالشــرعية، بينمــا  تفاوضيــة. ولــم يعُــد ممكنً

تحُــرم مــن أدواتهــا الأساســية. فإمــا دولــة تملــك الســاح وتدُيــر 

ــاق. ــى الإط ــة عل ــن، أو لا دول الأم

تتقاطــع  الهجيــن، حيــث  الواقــع  هــذا  فــي  الاســتمرار  إن 

ــر  ــو خط ــة، ه ــة موازي ــلطات حزبي ــع س ــمية م ــات رس مؤسّس

ــام.  ــة النظ ــي بنُي ــة ف ــط أزم ــس فق ــان، ولي ــى لبن ــودي عل وج

ــد  ــة لا يمكــن التعامــل معــه كتهدي ــد الدول وحصــر الســاح بي

لفئــة، بــل كضمانــة لجميــع اللبنانييــن، بمَــن فيهــم مَــن حمــل 

الســاح ذات يــوم دفاعًــا عــن الأرض. فالمعادلــة لــم تعُــد بيــن 

د  ــة، بيــن التعــدُّ ــة واللادول ــل بيــن الدول ــة، ب المقاومــة والعمال

المشــاركة والهيمنــة. وإذا كانــت هنــاك  بيــن  والمصــادرة، 

ــس لمعادلــة جديــدة، فهــي اللحظــة التــي تتحــوّل  لحظــة تؤسِّ

ــي، لا  ــتحقاق وطن ــى اس ــري إل ــوم نظ ــن مفه ــة م ــا الدول فيه

ــى الجــرأة السياســية،  ــى عل ــل يبُن ــا مســتحيلً، ب ينتظــر إجماعً

وعلــى تحالــف اجتماعــي عريــض يطمــح للعيــش لا التجييــش، 

ــاح. ــع الس ــة م ــاكنة الهشَّ ــتقرار لا المس والاس

  »حزب الله« بين صعوبة الخسارة وفداحة الإنكار

مــا يواجهــه »حــزب اللــه« اليــوم ليــس مجــردّ تراجــع موضعــي 

أو نكســة عســكرية عابــرة، بــل خســارة بنيويــة أصابــت جوهــر 

دوره وأربكــت مكانتــه، داخــل لبنــان وخارجــه. فالحــرب الأخيرة 

لــم تتــرك فقــط دمــارًا فــي الجنــوب، بــل كشــفت عــن هشاشــة 

المعادلــة التــي بناهــا الحــزب علــى مــدى عقــود: معادلــة تقــوم 

ــذه  ــة«. ه ــة هوي ــة« و»المقاوم ــاح ضمان ــة »الس ــى ثنائي عل

الثنائيــة تصدّعــت، لأن الســاح لــم يحــمِ المدنييــن، والمقاومــة 

لــم تعُــد ســرديةّ جامعــة، بــل باتــت مُثقلــة بالتناقضــات. منــذ 

عــام 2006، عمــل »حــزب اللــه« علــى ترســيخ مــا يعُــرف 

شــرعي  كإطــار  والمقاومــة«  والشــعب  »الجيــش  بمعادلــة 

لاســتمرار ســاحه. لــم تطُــرح هــذه المعادلــة يومًــا علــى النقاش 

الوطنــي أو ضمــن وثيقــة سياســية جامعــة، بــل فرُضــت كأمــر 

واقــع، وكرسّــها الحــزب بخطابــه وبتفاهماتــه مــع بعــض القــوى. 

ــا،  ــا مؤقتً ــض مخرجًَ ــدَت للبع ــي ب ــة، الت ــذه المعادل ــن ه لك

ــرعن  ــية، تشُ ــكرية - سياس ــدة عس ــى عقي ــا إل ــت تدريجيًّ تحوّل

عســكرة القــرار الوطنــي وتقُصــي الدولــة عــن موقعهــا الطبيعــي 

فــي الأمــن والدفــاع.

كــرسّ الحــزب هــذه العقيــدة علــى مراحــل: بدايــة، بعــد 

ــة  ــاح كحاج ــم الس ــمَّ تقدي ــوز، ت ــي تم ــي« ف ــار الإله »الانتص

ــرى  ــار 2008، ج ــي 7 أي ــم ف ــردع. ث ــتكمال ال ــتراتيجية لاس اس

اســتخدام الســاح فــي الداخــل لحســم الخــاف السياســي، 

ــا بـــ»ردة فعــل علــى قــرار  فــي ســابقة خطيــرة اختزُلــت لاحقً

غيــر مــدروس«. ثــم جــاءت المشــاركة العســكرية فــي ســوريا 

ــي، وتجعــل مــن الســاح  ــرج المقاومــة مــن الإطــار اللبنان لتخُ

ــار  ــذا المس ــوّج ه ــي 2016، ت ــر. وف ــي مباش ــل إقليم أداة تدخُّ

بتحالــف عميــق مــع »التيــار الوطنــي الحــر« وانتخــاب ميشــال 

عــون رئيسًــا، مــا منــح الحــزب غطــاءً مســيحيًّا كامــاً لشــرعنته 

داخــل مؤسّســات الدولــة. هكــذا، تحوّلــت »المقاومــة« من فعل 

تحــرّر شــعبي إلــى مؤسّســة فــوق دســتورية، تتصــرفّ كجيــش 

مــوازٍ مــن دون مســاءلة، وتفــرض علــى الدولــة شــروطها. هــذه 

ــان: أولً،  ــى لبن ــة فرضــت كلفــة باهظــة عل العســكرة التدريجي

تفكيــك الدولــة مــن الداخــل عبــر تعطيل المؤسّســات واســتتباع 

القــرار الأمنــي والسياســي؛ ثانيًــا، تحمّــل مســؤولية إقليميــة لــم 

يكــن لبنــان مهيًّــأً لهــا؛ ثالثـًـا، خســارة هيبــة الــردع فــي مواجهــة 

ــرة بوضــوح. إســرائيل، كمــا أظهــرت الحــرب الأخي

فالمعادلــة التــي لطالمــا قدّمهــا الحــزب كضمانــة بانتظــار 



8

دية
ُ
التحوّلُات السياسية في الجنوب بعد الحرب: من زمن الهيمنة إلى أفق التعدّ

ــر  ــل يحضِّ ــزب كان بالفع ــن أن الح ــي تبيّ ــة الت ــرب المقبل الح

ــار فعلــي،  لهــا طــوال هــذه الســنوات، ســقطت عنــد أول اختب

إذ لــم تحــمِ الشــعب، ولــم تشُــرك الجيــش، ولــم تلُــزم الحــزب 

بــأي محاســبة. هــي معادلــة لــم تنتــج مشــروعًا وطنيًّــا جامعًــا، 

بــل أفضــت إلــى تنظيــم واحــد يمتلــك القــرار ويحتكــر الســاح 

ــآكل  ــة. ومــع ت ــة والمصلحــة العام ــف الوطني ويحتكــر تعري

ــرين،  ــة 17 تش ــم انتفاض ــة، ث ــة المالي ــار الأزم ــة، وانفج الدول

وأخيــراً الحــرب المدمّــرة علــى الجنــوب، انكشــفت حــدود هــذه 

المعادلــة: لا شــرعية بــا إجمــاع، ولا مقاومــة بــا مســاءلة، ولا 

ســاح بــا وظيفــة واضحــة ومحــدودة ضمــن إطــار الدولــة. فــي 

المقابــل، لــم يبــدِ الحــزب أي اســتعداد للاعتــراف بالخســارة أو 

مراجعــة هــذه المعادلــة. فبنيتــه العقائديــة والتنظيميــة قائمــة 

ــر أي تراجــع  ــم المراجعــة، وتصوي ــى نفــي الهزيمــة، وتجري عل

ــا الحــزب، ليســت اســتراتيجية  ــا صاغه ــة، كم ــة. المقاوم كخيان

ــيلة  ــس وس ــاح لي ــش؛ والس ــدرٌ لا ينُاق ــل ق ــل، ب ــة للتعدي قابل

بــل هويــة وجوديــة. وفــي هــذا الإطــار، يصبــح  ظرفيــة، 

الاعتــراف بالخســارة تهديــدًا للكينونــة الحزبيــة ذاتهــا، لا فقــط 

ــع سياســي مكتســب. لموق

ــج  ــى النتائ ــر عل ــرة لا يقتص ــذه الم ــارة ه ــم الخس ــن حج لك

ــق  ــى العم ــد إل ــل يمت ــوب، ب ــي الجن ــار ف ــكرية أو الدم العس

ــام  ــقوط النظ ــع س ــك م ــق ذل ــد تراف ــروع. فق ــوي للمش البني

الــذي كان يشــكّل العمــق الاســتراتيجي للحــزب،  الســوري 

وانكشــاف شــبكاته الأمنيــة والعســكرية، وتراجــع فعاليتــه 

ــقط  ــا س ــك، أن م ــن ذل ــم م ــتقل. الأه ــل مس ــة كفاع الإقليمي

أيضًــا هــو صــورة الــردع كعقيــدة قتاليــة، بعــد أن تحــوّل نمــوذج 

ــه  ــا أثقلت ــا نظاميًّ ــبه جيشً ــا يش ــى م ــوار« إل ــة بالغ »المقاوم

ــال. إنهــا خســارة  ــر الفعّ ــة والتموضــع الدفاعــي غي البيروقراطي

تاريخيــة لا يمكــن تصحيحهــا فــي المــدى المنظــور، لأنهــا تمــسّ 

ــزب. ــا الح ــام عليه ــي ق ــية الت ــرة الأساس الفك

أمــام هــذا الواقــع، يجــد الحــزب 

ثلاثــة  مواجهــة  فــي  نفســه 

تحديــات وجوديــة: أولً، قبــول ما 

ــا،  ــة؛ ثانيً جــرى كتحــوّل لا كحادث

إعــادة تعريــف دوره ووظيفتــه 

ــة  ــرات اللبناني ــوء المتغيّ ــي ض ف

المصارحــة  ثالثـًـا،  والإقليميــة؛ 

مــع جمهــوره، لا ســيما الجنوبــي، 

الــذي يئــن تحــت وطــأة التهجيــر 

ــن  ــر م ــب أكث ــة تتطل ــي مصارح ــل. وه ــدان الأم ــار وفق والدم

ــة،  ــي البني ــج، ف ــي المنه ــراً ف ــب تغيي ــي؛ تتطل ــاب وجدان خط

ــنّ الأعمــق مــن كل  ــة والمجتمــع. لك ــع الدول ــة م ــي العلاق وف

ــي  ــة ف ــمَة بنيوي ــات س ــع ب ــزب للواق ــكار الح ــو أن إن ــك ه ذل

ــة  ــة الدول ــى مطالب ــرار عل ــي الإص ــى ف ــلوكه، تتجلّ ــه وس خطاب

ــة التــي كُبّلــت  ــف مــع ســاحه، لا العكــس. بينمــا الدول بالتكيّ

لســنوات تحــت شــعار »معادلــة المقاومــة«، باتــت اليــوم 

ــرار  ــة ق ــا مــن حصري ــاء شــرعيتها انطلاقً ــد بن ــأن تعُي ــة ب مطالبَ

الحــرب والســلم، ومــن حمايــة مواطنيهــا، لا مــن التعايــش مــع 

ــبة. ــا المحاس ــع عنه ــارات وتمن ــا الخي ــرض عليه ــوة تف ق

والأخطــر، أن هــذا الإنــكار لا يقتصــر علــى السياســة، بــل بــات 

يشــمل المجتمــع نفســه، عبــر عســكرة الوعــي العــام، وتحويــل 

ــى  ــش عل ــم، يعي ــة دائ ــور تعبئ ــى جمه ــن إل ــن اللبنانيي ــة م فئ

ــر فــي البديــل.  ــه التفكي ــة، ويمُنــع عن إيقــاع الحــرب المتواصل

ــة،  ــة مغلق ــة احترافي ــى مهن ــكري إل ــل العس ــوّل العم ــد تح لق

تديرهــا نخبــة حزبيــة تملــك وحدهــا المعلومــات والقــرار، بينما 

ــة أو  ــن الكلف ــؤال ع ــرد الس ــى مج ــع حت ــى المجتم ــع عل يمُن

الفائــدة أو النهايــة. فــي هــذه اللحظــة، تبــرز مفارقــة جوهريــة: 

فبينمــا يعيــش المجتمــع الجنوبــي حالــة صدمــة وقلــق وجودي، 

يواصــل الحــزب تكــرار خطــاب »الصمــود والانتصــار«، فــي 

تجاهــل كامــل للكارثــة. الجنــوب، بمــا يحملــه من خســائر وآلام، 

ــا.  ــرها ولا تجاهله ــزب كس ــتطيع الح ــي لا يس ــرآة الت ــات الم ب

ومــن هنــاك، مــن تحــت الــركام، تبــدأ الأســئلة التــي لا يمكــن 

ــرّر؟  ــن يق ــن نناضــل؟ مَ ــون؟ لأجــل مَ ــن نك ــزع شــرعيتها: مَ ن

ومَــن يحاســب؟

مــن هنــا، تعــدّ الحــرب الأخيــرة لحظــة قطيعــة لا رجعــة فيهــا: 

ــردع،  ــرعية ال ــع ش ــتمر، وم ــار المس ــرة الانتص ــع فك ــة م قطيع

ــاوت  ــد ته ــاس. لق ــت الن ــع صم ــة، وم ــروعية الهيمن ــع مش وم
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ــن  ــت الوط ــي اختزل ــدة الت العقي

فــي »مقاومــة«، وجعلــت الدولــة 

ــي.  خاضعــة لقــرار عســكري حزب

المدمــرة  القــرى  وســط  ومــن 

ــرج  ــم يخ ــة، ل ــازل المحترق والمن

ــل ســؤال عــن  شــعار الانتصــار، ب

العــودة وإعــادة الإعمــار. لكــن 

هــو  الخســارة  مــن  الأخطــر 

الإنــكار المنهجــي لهــا. فالحــزب لا يعتــرف لا بالمــأزق، ولا 

ــكار  ــآكل مشــروعيته. هــذا الإن ــة ســاحه، ولا بت بتراجــع فعالي

ــة  ــة وتنظيمي ــة ذهني ــل هــو بني ــار سياســي، ب ليــس مجــردّ خي

ــة أو  ــرديات البطول ــتبداله بس ــع، واس ــي الواق ــى نف ــوم عل تق

المؤامــرة. ففــي قامــوس الحــزب، لا مــكان للهزيمــة، ولا إمكانية 

للمراجعــة، ولا شــرعية للاعتــراف. وهــذا مــا يجعــل لحظــة 

الاعتــراف شــبه مســتحيلة، لأن كل مراجعــة تصبــح بمثابــة إلغــاء 

للــذات، وكل مســاءلة تقُــرأ كخيانــة، وكل عــودة إلــى المنطــق 

ــة«. ــن »القداس ــازل ع ــوّر كتن ــي تص الوطن

الأخلاقيــة  الحــزب  مســؤولية  تتراكــم  ذلــك،  مقابــل  فــي 

والسياســية، ليــس فقــط بســبب اســتخدامه المفــرط للســاح، 

بــل بســبب إخضاعــه المجتمــع لنمــط مــن العســكرة اليوميــة، 

حيــث تـُـدار شــؤون النــاس مــن خــال منظومــة أمنيــة حزبيــة، 

ــن  ــروق بي ــي الف ــة تلُغ ــد تعبئ ــى قواع ــولاءات عل ــوزعّ ال وتت

المقاومــة والــولاء الشــخصي. لــم تعُــد المقاومــة مجــردّ عمــل 

عســكري موجّــه ضــد الاحتــال، بــل تحوّلــت إلــى نمــط وجــود 

شــامل، يفــرض قيَمــه علــى التعليــم، والإعــام، والخطــاب 

الدينــي، والاقتصــاد، والعمــل البلــدي، بــل وحتــى علــى الحيــاة 

ــاس. ــة للن اليومي

ــعبية،  ــة ش ــاح أداة مقاوم ــد الس ــم يعُ ــياق، ل ــذا الس ــي ه وف

ــة  ــره بيروقراطي بــل تحــوّل إلــى جهــاز عســكري احترافــي، تدي

مغلقــة، وتتقاطــع فيــه شــبكات التمويــل، والتدريب، والتســليح، 

مــع أجهــزة اســتخبارات وتقديــرات اســتباقية، تخُضــع الجنــوب 

برمّتــه لمنطــق الثكنــة. هــذه الاحترافيــة، بــدل أن تحمــي 

ــد  ــذي وُل ــع ال ــن المجتم ــل ع ــزب ينفص ــت الح ــاس، جعل الن

منــه، ويتحــوّل إلــى »مؤسّســة ســيادية« فــوق المحاســبة، 

تمُــارس ســلطتها عبــر بنُــى موازيــة، لا تشــبه المقاومــة بمعناهــا 

التقليــدي كقــوة تتحــرك فــي ظــلّ احتــال الأرض علــى نطــاق 

ــة مــن خــال  ــم الدول واســع، او الســلطة السياســية التــي تحكُ

المؤسّســات الدســتورية. الإنــكار، إذًا، لا يعبّــر فقــط عــن هروب 

مــن مســؤولية، بــل عــن إصــرار علــى اســتمرار بنيــة تهُيمــن لا 

تبنــي، وتقمــع لا تحُــاور، وتعُيــد إنتــاج الأزمــة بــدل تفكيكهــا. 

ــروا. والانتصــارات الرمزيــة لــم  ــر. والنــاس تغيّ لكــن الواقــع تغيّ

تعُــد كافيــة لإطعــام الأطفــال أو إعــادة الإعمــار أو إحيــاء الثقــة. 

ــق.  ــرطاً لأي أف ــأزق ش ــراف بالم ــن الاعت ــل م ــا يجع ــذا م وه

فبغيــره، ســيبقى الجنــوب مســرحًا لــدورات جديــدة مــن الألــم، 

ــة بيــن فوهــة بندقيــة وخطــابٍ يرفــض أن يــرى  وســاحة معلقّ

مــا حــلّ بالبيــوت والنــاس والكرامــة.

  من فائض القوّة إلى المراجعة:

الطريق الصعب نحو التحوّل الحتمي

ــؤال  ــرح الس ــي ط ــجاعة ف ــة ش ــد لحظ ــع الجدي ــرض الواق يف

ــل  ــة؟ وه ــى المقاوم ــا معن ــاح؟ م ــة الس ــا وظيف ــل: م المؤجّ

يمكــن تحويــل هــذا الســاح مــن أداة هيمنــة إلــى ورقــة ضمــن 

ــئلة  ــذه الأس ــد ه ــم تعُ ــة؟ ل ــاء الدول ــد بن ــة تعُي ــوية وطني تس

ــان.  ــاذ للبن ــروع إنق ــا لأي مش ــاً إلزاميًّ ــارت مدخ ــل ص ــا، ب ترفًَ

ــذ عــام 2006 – »الجيــش،  ــان من ــي حكَمــت لبن ــة الت فالمعادل

الشــعب، المقاومــة« – ســقطت عنــد أول اختبــار حقيقــي. 

ــزب  ــزم الح ــم تلُ ــش، ول ــرك الجي ــم تشُ ــعب، ل ــمِ الش ــم تح ل

بالمحاســبة. كانــت معادلــة تخــدم تنظيمًــا واحــدًا، لا مشــروعًا 

ــا. ــا جامعً وطنيًّ

إذ لــم يعُــد فــي الإمــكان مقاربــة دور »حــزب اللــه« فــي لبنــان 

مــن خــال مفــردات الصــراع التقليــدي مــع إســرائيل أو الدفــاع 

ــرة أن  ــرت الحــرب الأخي ــا أظه ــة«، بعدم ــن »محــور المقاوم ع

فائــض القــوة الــذي راكمــه الحــزب لــم يعُــد يتُرجــم إلــى حماية 

ــل  ــى فــرض المعــادلات. ب ــى قــدرة عل ــة للمجتمــع، ولا إل فعّال

علــى العكــس، كشــفت الوقائــع أن البنيــة التــي أنشــأها الحــزب 



10

دية
ُ
التحوّلُات السياسية في الجنوب بعد الحرب: من زمن الهيمنة إلى أفق التعدّ

– والقائمــة علــى احتــراف العمــل العســكري وتســييس الســاح 

ــا القصــوى،  ــى حدوده ــت إل ــة – وصل خــارج مؤسّســات الدول

ــدات  ــردع تهدي ــا ت ــر مم ــة أكث ــات داخلي ــج أزم ــت تنت وأصبح

خارجيــة.

ــق  لكــن المســار نحــو التحــوّل ليــس ســهلً، خاصــة حيــن يتعلّ

ــا يملــك ســاحًا، بــل  ــا تقليديًّ ــه«. فهــو ليــس حزبً بـ»حــزب الل

تنظيــم عقائــدي - عســكري تأسّــس فــي الأســاس كقــوة مقاتلــة 

ــل  ــيلة ب ــس وس ــه لي ــي حالت ــاح ف ــي. الس ــاح سياس ذات جن

ــية.  ــة تأسيس ــل بنُي ــا ب ــا طارئً ــت ظرفً ــكرة ليس ــة، والعس هوي

وجــوده ارتبــط بمنظومــة أمنيــة – اجتماعيــة - عقائديــة لا تــرى 

فــي التخلّــي عــن القــوة المســلحّة خيــارًا سياســيًّا، بــل تهديــدًا 

وجوديًّــا. وبخــاف القــوى التــي تســلحّت خــال الحــرب الأهليــة 

ــإن »حــزب  ــف، ف ــد الطائ ــا بع ــي تســويات م ــم انخرطــت ف ث

ــذراع  ــها، ك ــى هامش ــد عل ــل وُل ــرب ب ــل الح ــم يدخ ــه« ل الل

ــان. عســكرية لمحــور إقليمــي يتجــاوز لبن

يــزداد الأمــر تعقيــدًا مــع البُعــد العقائــدي، إذ إن الســاح 

فــي المخيــال الحزبــي يرتبــط بمنظومــة دينيــة - مهدويــة 

ــور«،  ــد للظه ــردية »التمهي ــن س ــة ضم ــل كل مرحل ــد تأوي تعُي

ــل  ــردّ تعدي ــدَر، لا مج ــي للق ــة نف ــع بمثاب ــل أي تراج ــا يجع م

وظيفــي. الاعتــراف بالخســارة لا يهــدّد موقعًــا سياســيًّا فحســب، 

ــك  ــزب لا يمل ــة. فالح ــة التنظيمي ــر الكينون ــرب جوه ــل يض ب

بنُيــة مدنيــة تمكّنــه مــن التحــوّل الســلسِ إلــى فاعــل سياســي 

بحــت. بخــاف فصائــل لبنانيــة خاضــت تجربــة نــزع الســاح، أو 

كيانــات كحــزب »العمــال الكردســتاني« أو »منظمــة التحريــر« 

التــي دخلــت تســويات متدرِّجــة، بقــي الســاح فــي حالــة 

ــيلته. ــان لا وس ــر الكي ــه« جوه ــزب الل »ح

وقــد رافــق هــذا الثبــات منظومــة عقائديــة تقــوم علــى 

ــرط  ــة كش ــدّم المهدوي ــي«، وتق ــد الإله ــى الوع ــكام إل »الاحت

رمــزي لاســتمرار الجهــاد المســلح، 

المحتلــة.  الأرض  خــارج  ولــو 

اللــه«  »حــزب  يتحــوّل  بذلــك، 

مــن مجــرد تنظيــم لبنانــي مســلح 

للدولــة  عابــر  مشــروع  إلــى 

والحــدود، لــه امتــداده الجغرافــي 

ــي  ــي. التخلّ ــدي والسياس والعقائ

ــي فقــط  ــدور لا يعن عــن هــذا ال

ــا بالكينونــة التنظيميــة التــي تشــكّلت  تحــوّلً سياســيًّا، بــل مَسًّ

ــا  ــي«، م ــزب المدن ــدي« لا »الح ــش العقائ ــرة »الجي ــول فك ح

يجعــل أي انتقــال نحــو أفــق جديــد محفوفًــا بمقاومــة داخليــة 

مصدَرهــا البُنيــة الصلبــة التــي اعتــادت إدارة جمهورهــا بمنطــق 

ــاوض. ــة لا التف التعبئ

ــك، تراجــع الغطــاء الإقليمــي للحــزب بوضــوح.  فــي مــوازاة ذل

ــتباك  ــا كان، والاش ــد كم ــم يعُ ــوريا ل ــي س ــي ف ــدور الإيران فال

الإيرانــي - الإســرائيلي بــات يقُيِّــد هامش منــاورة الحــزب، محوّلً 

ــريكًا  ــه ش ــن كون ــدلً م ــابات ب ــة حس ــاحة تصفي ــى س ــاه إل إي

فاعــاً. الحــرب الأخيــرة أكــدت تــآكل مــا كان يعُــرف بـ»وحــدة 

الســاحات«  حيــث بــات كل ملــفٍّ لــه ديناميتــه الخاصــة خــارج 

القبضــة الإيرانيــة مــن غــزة إلــى لبنــان إلــى اليمــن، وأظهــرت أن 

ــات يحجّــم دور الحــزب التنفيــذي ويمنعــه  القــرار الإقليمــي ب

مــن التأثيــر المســتقلّ. فــي هــذا الســياق، يبــرز معطـًـى جديــدًا: 

ــر البيئــة الســورية نفســها بعــد ســقوط النظــام الــذي كان  تغيُّ

ــدة،  ــورية الجدي ــلطة الس ــه«. الس ــزب الل ــف الأول لـ»ح الحلي

وإن رفعــت شــعار المقاومــة، تحمــل ثــأرًا رمزيًّــا وسياســيًّا مــن 

ــب  ــى جان ــوا إل ــن وقف ــن الذي ــيعة اللبنانيي ــن الش ــزب وم الح

ــر يضــع الجماعــة الشــيعية فــي لبنــان أمــام  الأســد. هــذا التغيُّ

ــا،  تحــدٍّ غيــر مســبوق، إذ إن الجــوار المباشــر لــم يعُــد مضمونً

ــمل  ــت تش ــل بات ــرائيل، ب ــورة بإس ــد محص ــم تعُ ــة ل والخصوم

ســلطة جديــدة ذات ســردية مناقضــة وشــحنات انتقــام كامنــة.

ــا مــن غطائــه  ـا، فقــد خســر الحــزب جــزءًا مهمًّ أمــا داخليّـً

ــد  ــآكل بع ــر« ت ــي الح ــار الوطن ــع »التي ــف م ــي. التحال الوطن

ــت  ــر تح ــذي توفَّ ــنّي ال ــم الس ع ــي، والدَّ ــد الرئاس ــة العه تجرب

ــر المــزاج الشــعبي  عنــوان »تحالــف الضــرورة« انكفــأ مــع تغيّ

والانهيــار المالــي. والأهــم، أن بنيــة التخويــن التــي اســتخدمها 

الحــزب لتثبيــت موقعــه بــدأت تفقــد فعاليتهــا، خصوصًــا بعــد 

ــوب  ــي الجن ــور الحــزب ف ــت جمه ل ــي حمَّ ــرة الت الحــرب الأخي
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دون  مســبوقة،  غيــر  أثمانـًـا 

حقيقيــة.  ضمانــات 

فــي ظــلِّ هــذا التحــول، لــم يعُــد 

منطــق  علــى  الاتــكال  ممكنًــا 

علــى  ولا  الذاتــي«  »الأمــن 

ــدّل  ــع تب ــي«. وم ــردع الخارج »ال

الاصطفافــات وانكشــاف الحــدود، 

نفســها كخيــار  الدولــة  تفــرض 

اســتراتيجي: إطــار شــرعي جامــع، وضامــن وطنــي قــادر علــى 

حمايــة الجماعــة ضمــن توازنــات داخليــة، لا من موقــع الضعف، 

بــل مــن موقــع المشــاركة المتكافئــة فــي نظــام سياســي جديــد. 

وهنــا، تصبــح الدولــة - بمؤسســاتها وقوانينهــا - ليســت نقيضًــا 

وظيفيًّــا للحــزب، بــل شــرطاً لبقــاء بيئتــه الاجتماعيــة. فالجماعــة 

الشــيعية نفســها لــم تعُــد قــادرة علــى تحمّــل مزيــدٍ مــن 

التوتـّـر والعزلــة. مــع تقلـّـص المــوارد وتــآكل المحاصصــة، تصبــح 

ــي  ــع التفــكُّك والفوضــى الت ــد لمن ــة هــي الضامــن الوحي الدول

ــل  ــازلً، ب ــس تن ــة، إذًا، لي ــى الدول ــان عل ــع. الره د الجمي ــدَّ تته

ــر. ــاع الأخي ــط الدف خ

التحــوّل هنــا ضــرورة تاريخيــة. المطلــوب ليــس تراجعًــا تكتيكيًّا 

بــل مراجعــة اســتراتيجية تعُيــد تعريــف وظيفــة الســاح، 

وتنُهــي عســكَرة القــرار، وتفتــح أفقًــا لتجــاوز مــا أرســاه الحــزب 

ضمــن عقــد وطنــي جديــد. فالإصــرار علــى المضــيّ فــي مســار 

أحــادي يقُصــي الدولــة ويمنــع المحاســبة لــن ينُتــج إلّ مزيــدًا 

ــا،  ــو تدريجيًّ ــوّل، ول ــار التح ــا خي ــاف. أم ــة والانكش ــن العِزل م

فيمثـّـل مدخــاً لإعــادة التــوازن إلــى النظــام اللبنانــي، وتحصيــن 

الجنــوب، وضمــان اســتقرار الطائفــة الشــيعية ضمــن نظــام أكثر 

ــي  ــتحقاق تاريخ ــل اس ــة، ب ــس هزيم ــوُّل لي ــذا التح ــة. ه عدال

للخــروج مــن زمــن فائــض القــوة إلــى زمــن الدولــة الممكنــة.

 حق العودة وإعادة الإعمار كأولوية تاريخية وسياسية

ــاح،  ــألة الس ــي مس ــا ف ــي عالقً ــاش الوطن ــزال النق ــا لا ي وفيم

ودور »حــزب اللــه« مــا بعــد الحــرب، يلُاحــظ تغييــب شــبه تــام 

ــية أو  ــة هامش ــألة إغاثي ــه مس ــودة، وكأنّ ــار والع ــؤال الإعم لس

شــأن ثانــوي أمــام »الملــف الكبيــر«. بــل فــي بعــض الخطابــات، 

ــا، بعــد أن تتوضّــح  تقُــدّم إعــادة الإعمــار وكأنهــا ســتكون لاحقً

ــع  ــن الواق ــة. لك ــة، أو تحُســم المســائل الأمني الصــورة الإقليمي

ــه، ليســت اســتمرار  ــوب بأكمل ــا الجن ــة، كم ــة الجماع أن أولوي

ــة  ــن نكب ــارج م ــوب الخ ــاة. الجن ــودة والحي ــل الع ــة، ب المعرك

ــاح الإســرائيلي  ــذ الاجتي ــم يشــهد من ــر مســبوقة، ل ــة غي تاريخي

عــام 1982 دمــارًا بهــذا الحجــم وهــذا النطــاق. الأرض أفُرغــت 

مــن أهلهــا، القــرى تحوّلــت إلــى دمــار وخــراب، الفضــاء 

مــات العيــش الأساســية اختفــت. ومــع  الاجتماعــي تلاشــى، ومقوَّ

ــاب  ــلِّ غي ــي ظ ــة، ف ــروطة ومعلقّ ــودة مش ــزال الع ــك، لا ت ذل

ــى  ــي عل ــق الفصائل ــة المنط ــلِّ هيمن ــي ظ ــة، وف ــة وطني خط

ــفّ الإعمــار. مل

هنــا، لا بــد مــن مقاربــة الإعمــار باعتبــاره حقًــا سياســيًّا 

واســتحقاقاً وطنيًّــا ومجتمعيًّــا، لا مجــردّ ملــف تقنــي أو تمويلي. 

فمســألة العــودة لا تتعلّــق فقــط بإعــادة بنــاء المنــازل والبُنــى 

التحتيــة، بــل تتطلـّـب إعــادة التفكيــر جذريًّــا فــي أحــوال قرُانــا، 

فــي فضاءاتهــا المشــتركة، فــي علاقتهــا بالهويــة الوطنيــة، وفــي 

موقــع الدولــة مــن الجنــوب. فالتجربــة اللبنانيــة الســابقة فــي 

ــات،  ــزلازل والأزم ــد ال ــوز أو بع ــد حــرب تم ــار، ســواء بع الإعم

ــات  ــة، أو للجه ــلطة القائم ــزة الس ــر لأجه ــرك الأم ــت أن ت دلّ

الحزبيــة - الطائفيــة، ســيؤدّي إلــى إعــادة إنتــاج منظومــة 

ــي -  ــرز السياس ــة والف ــى الزبائني ــة عل ــا، القائم ــيطرة ذاته الس

ــاء القــرى بوصفهــا »مناطــق نفــوذ« لا  الاجتماعــي. وســيُعاد بن

ــة بـ»الــولاء« لا  ــاة القروي كمســاحات مواطنــة، وســتخُتصر الحي

ــاركة.  بالمش

لكــن كل ذلــك، يبقــى مرتبطـًـا بأولويـّـة يجــب تثبيتهــا فــي 

الوعــي الجَمعــي العــام: أن الإعمــار هــو الأولويــة وليــس 

الســاح. وأن الســلم الاجتماعــي والسياســي فــي الجنــوب 

ــة.  ــدة القتالي ــاة، لا مــن تثبيــت العقي ــدأ مــن اســتعادة الحي يب

فالتدميــر الــذي حصــل لا يعُالــج بالخطابــات، بــل بالأفعــال، ولا 

تخفّــف وطأتــه إلّ بخطــة عــودة فعليــة، تتكامــل فيهــا السياســة 
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ــوع.  ــرسّ الخض ــدل أن تك ــوق ب ــي الحق ــران، وتحم ــع العم م

والأهــم، أن هــذه اللحظــة توفـّـر فرصــة فريــدة لإعــادة تعريــف 

العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع الجنوبــي. الدولــة ليســت فقــط 

الضامــن، بــل هــي الجهــة الوحيــدة القــادرة علــى تأميــن الإطــار 

ــة  ــار رهين ــرك الإعم ــا ت ــاء. أم ــادة البن ــادي والمشــترك لإع الحي

للأمــر الواقــع، فســيؤدي إلــى تفريــغ الجنــوب مــن ســكانه، أو 

تحويلــه إلــى محميــة أمنيــة خاليــة مــن الحيــاة المشــتركة. إنهــا 

ــرى  ــى الق ــا تبُن ــم. فإم لحظــة تأسيســية، لا مجــرد لحظــة ترمي

علــى أســاس جديــد يدمــج بيــن الكرامــة والعدالــة والمواطنــة، 

أو تتُــرك لتبُنــى كدويــات صغيــرة خاضعــة، تقايــض الــولاء 

ــة. ــة بالطاع ــتبدل المواطن ــاعدة، وتس بالمس

د فــي لحظــة    أزمــة التمثيــل الشــيعي ومســؤولية التعــدُّ
التحــوُّل

يشــهد الجنــوب منــذ ســنوات، وخصوصًــا بعــد اشــتداد الأزمــة 

السياســية والاقتصاديــة والانفجــار الحربــي الأخيــر، مناخًــا مــن 

ــي  ــاخ ف ــذا المن ــى ه ــد تجلّ ــادّ. وق ــي الح ــاش السياس الانكم

تجريــم أي حَــراك مســتقل، ووصــف أي محاولــة تنظيميــة 

خــارج الهيمنــة القائمــة بأنهــا »طعنــة فــي ظهــر المقاومــة« أو 

ــى نطــاق  ــارس عل ــذي يمُ ــة للعــدو«. هــذا الخطــاب، ال »خدم

واســع فــي بلــدات الجنــوب والضاحيــة والبقــاع، لا يســعى 

ــة  ــى حماي ــه، ولا إل ــى خنق ــل إل ــام ب ــم المجــال الع ــى تنظي إل

ــكال  ــاب كل أش ــى حس ــلطتها عل ــد س ــى تأبي ــل إل ــة ب الجماع

ــي. ــي والمدن ع السياس ــوُّ التن

ديــة السياســية في الجنــوب وليدة  لــم تكــن المعركة علــى التعدُّ

ــد  ــا بع ــة م ــى مرحل ــا إل ــود جذوره ــل تع ــة، ب ــة الراهن اللحظ

ــى  ــاق عل ــح الإطب ــدأت ملام ــن ب ــة مباشــرة، حي الحــرب الأهلي

الفضــاء السياســي الشــيعي بالتشــكّل فــي ظــلِّ الوجود الســوري 

المباشــر وهيمنتــه الأمنيــة. فقــد 

شــكّلت الانتخابــات النيابيــة فــي 

و2000   ،1996  ،1992 أعــوام 

محطــة مركزيــة فــي هذا المســار، 

حيــث جــرى تدشــين تحالــف 

الأمــر الواقــع بيــن »حــزب اللــه« 

و»حركــة أمــل«، بدعــم مباشــر 

مــن النظــام الســوري، وبواســطة 

ــى  ــة عل ــة مفصّل ــن انتخابي قواني

قيــاس التحالفــات. ومــع أن بعــض القــوى الوطنيــة والتقدميــة، 

ــت خــوض  ــل، حاول ــة وبنــت جبي ولا ســيما فــي صــور والنبطي

ــم  ــزي ل ــي نطــاق رم ــي محصــورًا ف ــك بق ــة، إلّ أن ذل المواجه

حــول  اســتقطابي  بفعــل خطــاب  إلــى خروقــات،  يتُرجــم 

»التحريــر« و»المقاومــة«، جعــل مــن أي اعتــراض داخــل البيئــة 

ــر. ــد لا يغُتف ــدو كتهدي ــيعية يب الش

جــاء الانســحاب الســوري مــن لبنــان عــام 2005 ليمنــح فرصــة 

لتحــوّل سياســي كبيــر، لكــن هــذه الفرصــة ســرعان مــا وُئــدت، 

مــع توظيــف »حــزب اللــه« لمعادلــة »وحــدة الصــف الشــيعي« 

ــة مــن  دي ــة، وتحــوّل التعدُّ ــة المقاوم ــة لحماي كضــرورة وجودي

حــقٍّ سياســي إلــى »خيانــة« مُحتملــة. ومــع حــرب تمــوز 2006، 

ترسّــخ هــذا المنطــق، إذ اســتخُدم فائــض القــوة الميدانيــة 

لتكريــس هيمنــة الحــزب فــوق الدولــة، واســتكمال عمليــة 

الإطبــاق علــى الاجتمــاع السياســي الشــيعي. رغــم هذا، شــهدت 

ــرح  ــادت ط ــة أع ــعبية متقطع ــارات ش ــة انفج ــنوات التالي الس

أســئلة التمثيــل والمســاءلة. بــدأت هــذه الديناميــة مــع أزمــة 

ــة  ــاج مدني ــة احتج ــورت حرك ــث تبل ــام 2015، حي ــات ع النفاي

شــاملة، ســرعان مــا تراجعــت فــي البيئــة الشــيعية نتيجــة 

هيمنــة خطــاب الاســتنفار الطائفــي، والتحالــف العضــوي بيــن 

ــم  ــع القائ ــى الوض ــذي حم ــل«، ال ــة أم ــه« و» حرك ــزب الل »ح

ــعبية  ــع ش ــم تراجُ ــات 2018، ورغ ــي انتخاب ــل. وف ــن الداخ م

المنظومــة، احتفــظ الثنائــي بكامــل مقاعــده الشــيعية، بفعــل 

ــع ولادة  ــة تمن ــة منغلق ــة حزبي ــي وبنُي ــي طائف ــون انتخاب قان

ــة. ــل فعلي بدائ

ــي  ــرين 2019، الت ــورة 17 تش ــي ث ــه ف ــغ ذروت ــم بل ــن الزخ لك

ــكّلت  ــف، وش ــرة للطوائ ــعارات عاب ــت ش ــان ورفع ــت لبن عمّ

ــك،  ــا. ومــع ذل ــة معً ــا للمنظومــة والطائفي ــا رمــزًّا مزدوجً تحدّيً

بقــي حضورهــا محــدودًا داخــل البيئــة الشــيعية، نتيجــة تــوازن 
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الثنائــي  فرضــه  الــذي  الرعــب 

ــراك  ــار الح ــاح، وافتق ــوة الس بق

داخــل  مــن  سياســي  لتمثيــل 

انتخابــات  وحدهــا  الجماعــة. 

ــي  ــا ف ــرخًا أوّليًّ ــفت ش 2022 كش

جــدار الهيمنــة، خصوصًــا فــي 

 - النبطيــة – مرجعيــون  دائــرة 

حاصبيــا، حيــث خاضــت قــوى 

تغييريــة معركــة انتخابيــة بلائحــة مكتملــة، أعــادت ربــط 

الجنــوب بالســياق الوطنــي، وطرحــت إمكانيــة كســر »التمثيــل 

ــا بطبيعــة  ــو مــن خــارج المقاعــد الشــيعية، ربطً الحصــري« ول

الانتخابــي. النظــام 

ــي  ــات ف ــح للانتخاب ــوّل الترش ــات، تح ــذه المعطي ــلِّ ه ــي ظ ف

ــي  ــى المدن ــية بالمعن ــة سياس ــل مقاوم ــى فع هــذا الســياق إل

للكلمــة، وصــار الإصــرار علــى خــوض معركــة انتخابيــة مســتقلة 

موقفًــا مبدئيًّــا أكثــر منــه طموحًــا ســلطويًّا. ومــع ذلــك، ليســت 

المشــكلة فــي ضعــف المعارضــة، بــل فــي ســلوك القــوى 

ــة  ــى إبقــاء الجنــوب خــارج أي لعب ــة التــي تحــرص عل المهيمن

ديموقراطيــة فعليــة. يتــمّ ذلــك إمــا عبــر التزكيــة، أو عبــر 

الضغــط السياســي – الإعلامــي - الاجتماعــي الــذي يمُــارسَ 

ــة  ــر التزكي ــا، لا تعبّ ــا. وهن ــن معً ــحين والمقترعي ــى المرش عل

عــن إجمــاع شــعبي بــل عــن تغييــب مُمنهــج لحــقِّ الاعتــراض، 

وتكريــس نمــوذج ســلطوَي قائــم علــى »الوحــدة المفروضــة«.

ــه  ــي وج ــة ف دي ــية: التعدُّ ــة تأسيس ــات 2026 كمحط   انتخاب
ــكار الاحت

تشــكِّل الانتخابــات النيابيــة المرتقبــة عام 2026 محطة سياســية 

مفصليــة، ليــس فقــط مــن حيــث نتائجهــا العدديــة، بــل بوصفها 

لحظــة اختبــار حاســمة لإمــكان اســتعادة السياســة كفعــل 

دي داخــل الجنــوب، بعــد ســنوات مــن الاحتــكار والإقصــاء.  تعــدُّ

لــم تعُــد المعركــة تــدور حــول مقعــد هنــا أو هنــاك، بــل حــول 

ســؤال جوهــري: هــل لا يــزال ممكنًــا لأبنــاء الجنــوب أن يختــاروا 

ممثليهــم بحريــة، وأن ينظِّمــوا أنفســهم خــارج منطــق التزكيــة 

القســرية وخطــاب »الوحــدة المفروضــة«؟

تأتــي هــذه الانتخابــات بعــد النكبــة التــي خلفّتهــا حــرب أيلــول 

2024، لتكــون أول اســتحقاق سياســي بعــد لحظــة الانكشــاف 

العســكري والأخلاقــي لـ»حــزب اللــه«. وهــو مــا يمنحهــا أهميــة 

ــل  ــع السياســي الطوي ــرة القم ــا ذاك ــتثنائية، إذ تتقاطــع فيه اس

ــيس  ــد تأس ــي يعُي ــي - جنوبّ ــروع وطن ــى مش ــة إل ــع الحاج م

ديــة، لا كتــرفٍ ديموقراطــي، بــل كشــرط لبقــاء الاجتمــاع  التعدُّ

السياســي نفســه.

لقــد كشــفت الحــرب حــدود المعادلــة التــي حكمــت الجنــوب 

والضاحيــة والبقــاع لعقــود. ســقطت الذرائــع التــي كانــت تبــرّر 

ــة تحمــي  ــد ســردية »المقاوم ــم تعُ ــة، ول الســاح خــارج الدول

الطائفــة« صالحــة، فــي ظــلِّ تدميــر شــامل وتخــلٍّ عــن خطــة 

العــودة والإعمــار. بــل باتــت الطائفــة مطالبَــة بتبريــر اســتمرار 

الســاح، لا العكــس، وأصبــح الصمــت عبئـًـا أخلاقيًّــا. وهنــا يبــرز 

ــل  التحــدّي أمــام المعارضــة: ليــس فقــط فــي نقــد الحــزب، ب

ــن  ــوب م ــرِّر الجن ــة، يح ــل للثق ــل قاب ــروع بدي ــاء مش ــي بن ف

منطــق الحــرب الدائمــة، ويعيــد تعريفــه كمجــال وطنــي حــيّ، 

ــة مُغلقــة. لا كســاحة أمني

فــي هــذا الســياق، تكتســب تجربــة المعارضيــن للثنائــي 

ــدة،  الشــيعي أهميــة مضاعفــة. فهــؤلاء لــم يشــكّلوا جبهــة موحَّ

لكنهــم مثلّــوا طيفًــا متنوّعًــا مــن الأصــوات المطالبِــة بالمشــاركة 

والمســاءلة، لا بإلغــاء المقاومــة، بــل بتحريرهــا مــن الأسَــر 

الفئــوي، ودمــج الطائفــة فــي المســار الوطنــي بــدل احتجازهــا 

ديــة ليســت انقســامًا،  ضمــن مشــروع أحــادي. هــذه التعدُّ

والنقــد ليــس خيانــة. بــل هــي شــروط ضروريــة لتجديــد العقــد 

الاجتماعــي ومنــع وقــوع الطائفــة فــي عزلــة قاتلــة باســم 

ــة. ــة باســم المقاوم ــع الدول ــي صــدام م ــة أو ف الحماي

تملــك   - الحزبيــة  المرجعيــة  لا   - وحدهــا  الدولــة  ولأن 

الشــرعية والقُــدرة علــى تأميــن الأمــن والإعمــار والعدالــة، 

فهــي الضامــن الوحيــد لاســتعادة الجنــوب ضمــن أفــق وطنــي 

جامــع. فــي المقابــل، فــإن المعارضــة ليســت ترفًَــا نخبويًّــا بــل 
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ــين  ــاس المهمّش ــوت الن ــدادًا لص ــل امت ــة، تمث ــرورة تاريخي ض

والمقموعيــن، وهــي مقاومــة مجتمعيــة ضــد ثقافــة الاســتتباع 

ــة. ــية - ثقافي ــراء سياس ــى صح ــوب إل ــل الجن وتحوي

إن إحــداث خــرق سياســي فعلــي فــي البيئــة الجنوبيــة لا يمكــن 

أن يخُتــزل فــي رفــع الشــعارات أو انتظــار تبــدّل موازيــن القوى، 

ــارات  ــة اســتراتيجية وشــجاعة فــي اتخــاذ خي ــب رؤي ــل يتطلَّ ب

صعبــة. فالجنــوب اليــوم ليــس فقــط منطقــة منكوبــة عمرانيًّــا، 

بــل هــو جغرافيــا سياســية مأزومــة، يتداخــل فيهــا البُعــد 

الإنســاني مــع الأمنــي، والســيادي مــع المعيشــي، والوطنــي مــع 

الطائفــي. وأي مشــروع بديــل يـُـراد له أن يكســر حلقــة الاحتكار 

يجــب أن يبــدأ أولً بالانحيــاز الفعلــي للنــاس، لا بالتماهــي مــع 

ســردياّت تبريريــة تعُيــد إنتــاج المأســاة.

ــي فضــح  ــام المعارضــة لا تكمــن فقــط ف الفرصــة المتاحــة أم

فشــل المنظومــة المهيمِنــة، بــل فــي تقديــم أجوبــة ملموســة 

ــوم:  ــوب الي ــي الجن ــا أهال ــي يطرحه ــة الت ــى الأســئلة المُلحّ عل

مَــن ســيُعيد بنــاء بيوتنــا؟ مَــن ســيضمن أمننــا؟ مَــن ســيحمينا 

ــادة  ــف إع ــع مل ــل م ــن التعام ــد م ــا، لا ب ــيان؟ وهن ــن النس م

الإعمــار كأولويــة وطنيــة تتقــدّم علــى أي حســاب سياســي 

ــرعية  ــب ش ــل أن يكتس ــروع بدي ــن لأي مش ــي. لا يمك أو حزب

شــعبية مــا لــم يضــع إعــادة الإعمــار - بمــا يتضمنــه مــن إعــادة 

ــب أجندتــه،  ــي صُل ــم وأرضهــم - ف ــاس وحقوقه ــار للن الاعتب

ــا. ــدًا تقنيًّ ــا لا مجــرد بن ــا أخلاقيًّ ــه التزامً بوصف

إلــى جانــب ذلــك، يجــب أن تتحلـّـى المعارضــة بقــدَر عــالٍ مــن 

الشــجاعة السياســية فــي تبنّــي خيــار الدولــة لا كخيــار انتهــازي، 

ــا  بــل كقناعــة ســيادية وحقوقيــة. حصريــة الســاح ليســت ترفً

ـا، بــل ضــرورة دســتورية ووطنيــة  سياســيًّا ولا مطلبًــا نخبويّـً

ــر الطائفــة مــن عــبء التــورطّ  لضمــان الســلم الأهلــي، وتحري

الدائــم فــي معــادلات أمنيــة إقليميــة تفتــك بهــا قبــل غيرهــا. 

كمــا أن الانحيــاز إلــى الدولــة، 

بمــا تمثلّــه مــن منظومــة شــرعية 

الكفيــل  وحــده  هــو  جامعــة، 

ــزلاق  ــن الجنــوب مــن الان بتحصي

الأمــن  منطــق  إلــى  مجــدّدًا 

الذاتــي، أو الانخــراط فــي محــاور 

لا تعنــي النــاس بشــيء.

فــي مــوازاة هــذا المســار، يجــب 

التفكيــر بشــكل جــدّي بكيفيــة التعامــل مــع الخــوف المتراكــم 

داخــل الطائفــة الشــيعية نتيجــة عقــود مــن الصــراع، لا بالإنــكار 

ــس  ــوب لي ــة. فالجن ــاء الثق ــل بالمصارحــة وبن أو التســخيف، ب

دًا فقــط مــن إســرائيل فــي الجنــوب، بــل أيضًــا مــن تدهــور  مهــدَّ

الوضــع الســوري فــي الشــرق، ومــن احتمــال عــودة التهديــدات 

الإرهابيــة فــي الشــمال. وبالتالــي، فــإن تصــور الأمــن لا يمكن أن 

يبقــى حكــراً علــى التنظيمــات العســكرية، بــل يجــب أن يكــون 

أولويــة وطنيــة تقودهــا الدولــة، وتنُفّــذ ضمــن منظومــة دفاعيــة 

- اجتماعيــة تشــاركية لا حزبيــة.

أمــا سياســيًّا، فــا بــد مــن نســج تحالفــات متينــة ومبنيــة علــى 

ــة  ــة الجنوبي ــار الخصوصي ــن الاعتب ــذ بعي ــح، يأخ ــج واض برنام

والشــيعية، لكنــه لا ينكفــئ داخلهــا، بــل ينفتــح علــى الشــراكة 

ــة  ــن العدال ــة. فالســيادة لا تنفصــل ع ــا كاف ــة بمكوّناته الوطني

ــق فــي ظــل تغييــب صــوت  الاجتماعيــة، والإصــاح لا يتحقَّ

ــوازن  ــذي يُ ــات - ال ــن التحالف ــوع م ــذا الن ــاء ه ــاس. إنّ بن الن

بيــن الانتمــاء المحلـّـي والمصلحــة الوطنيــة - هــو وحــده القــادر 

علــى إنتــاج خــرق حقيقــي فــي معادلــة الهَيمنــة، وفتــح أفُــق 

ــل السياســي الديموقراطــي. ــد للعم جدي

مــا بعــد الحــرب ليــس مجــرد مرحلــة زمنيــة جديــدة، بــل هــو 

اختبــار وجــودي للبنــان ككل، وللجنــوب علــى وجــه التحديــد. 

فقــد جــاءت حــرب أيلــول 2024 لتكشــف عمــق التحــوّلات التي 

كانــت تتراكــم بهــدوء منــذ ســنوات، ولتعُيــد طــرح الأســئلة التي 

لطالمــا جــرى التهــربّ منهــا: هــل مــا زال فــي الإمــكان حمايــة 

الجماعــة خــارج الدولــة؟ وهــل يمكــن الحفــاظ علــى الأمــن من 

دون عدالــة؟ وعلــى الكرامــة مــن دون شــراكة وطنيــة فعليــة؟

ــا مــن الحــرب الأخيــرة، هــو أكثــر  الجنــوب الــذي خــرج منكوبً

مــن ضحيــة اعتــداء خارجــي. هــو انعــكاس لفشــل مركَّّب: فشــل 

ديــة، وفشــل فــي بنــاء دولــة قــادرة، وفشــل فــي  فــي إدارة التعدُّ

تحريــر السياســة مــن قبضــة الســاح. وقــد أظهرت هــذه الحرب 
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أن القــوة العســكرية لــم تترجَــم بالضــرورة بضمــان الأمــن، وأن 

الاســتقواء لا يضمــن الاســتقرار، وأن الطوائــف - مهمــا عظمُــت 

ــن دون  ــا م ــها لوحدَه ــي نفس ــا أن تحم ــا - لا يمكنه تضحياته

إطــار جامــع، يحتضنهــا ويحميهــا ويســائلهُا.

فــي هــذا الســياق، لا تعــود المعارضــة مجــردّ خيــار بيــن بدائــل، 

بــل تتحــوّل إلــى واجــب سياســي وأخلاقــي. فهــي أمــام لحظــة 

مفصليــة، تتجــاوز منطــق الاعتــراض إلــى مســؤولية البنــاء. 

ــة،  ــة انتخابي ــرد محط ــس كمج ــات 2026 لي ــرز انتخاب ــا تب وهن

ــا  ــة، وقدرته ــة المعارض ــار جدّي ــية لاختب ــبة تأسيس ــل كمناس ب

ــى  ــوت إل ــي مكب ــع اجتماع ــن واق ــة م دي ــل التعدُّ ــى تحوي عل

مشــروع سياســي فعّــال. لــم تعُــد المشــكلة فــي غيــاب التمثيــل 

وحســب، بــل فــي غيــاب الأفــق. والمطلــوب اليــوم ليــس فقــط 

خــرق الهيمنــة، بــل بنــاء بديــل يحُاكــي الواقــع ويطُمئِــن النــاس، 

ــة. ــا الدول دًا بقضاي ويربــط الجنــوب مجــدَّ

فــي نهايــة المطــاف، الجنــوب ليــس عبئًــا علــى أحــد، بــل هــو 

ــرعيتها  ــتعيد ش ــي تس ــة ك ــام الدول ــع: أم ــام الجمي ــة أم فرص

ــام المعارضــة  ــة، وأم ــن والعدال ــد للأم ــن الوحي ــا الضام بوصفه

ــي  ــريك فعل ــى ش ــتبعَد إل ــوت مس ــة ص ــن حال ــوَّل م ــي تتح ك

فــي إعــادة تعريــف السياســة وتحريرهــا مــن منطــق الوصايــة. 

لقــد آن أوان الانتقــال مــن موقــع الرفــض إلــى مشــروع الفعــل، 

ومــن النقــد إلــى البنــاء، ومــن التــردُّد إلــى المبــادرة. فالمعركــة 

فــي الجنــوب لــم تعُــد معركــة انتخابيــة فحســب، بــل أصبحــت 

معركــة علــى معنــى الانتمــاء، وعلــى اســتعادة الجنــوب كمكــوّن 

مــن الدولــة لا كاســتثناء عنهــا. وهــذه ليســت مســؤولية ظرفيــة، 

ــا عميقًــا بالســياق،  بــل مســؤولية تاريخيــة كبــرى، تتطلّــب وعيً

وشــجاعة فــي الموقــف، واقتناعًــا راســخًا بــأن التغييــر لــم يعــد 

خيــارًا نظريًّــا، بــل صــار شــرطاً وجوديًّــا لحمايــة النــاس، وإعــادة 

إعمــار المــكان، وبنــاء لبنــان جديــد يليــق بتضحيــات الجنوبيين 

وتطلعاتهــم.
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